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، دقة الخلق 49تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، دقة الخلق 49تفسیر الآیة  -سورة القمر  - 3الدرس : 

1997 -06-28  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

  الآیة التاسعة والأربعون، من سورة القمر، وھي قولھ تعالى: 

  )﴾49﴿ إنَِّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بِقدََرٍ (

  بقدر دقیق، فأي شيء تقع عینك علیھ، وضع في مكانھ الصحیح، وكان إحكامھ مطلقاً.

فمثلاً: كلكم یعلم أن الأرض تدور حول الشمس، في مسارٍ مغلق، وأن ھذا المسار، إھلیلجي، یعني  

قطر أكبر، وأن الأرض في دورتھا حول الشمس، بیضوي، والشكل البیضوي لھ قطران، قطر أصغر، و

حینما تصل إلى القطر الأصغر، تزید من سرعتھا، لینشئ من ھذه السرعة الزائدة، قوة نابذة، لینشئ من 

ھذه السرعة الزائدة قوة نابذة، تكافئ القوة الجاذبة الجدیدة، بسبب قرب المسافة بین الأرض والشمس، 

جذبتھا الشمس وانتھت الحیاة، في ھذه المنطقة بالذات، تزید الأرض فلو أنھا حافظت على سرعتھا، ل

  سرعتھا، من أجل أن ینشأ من ھذه السرعة الزائدة، قوة نابذة، تكافئ القوة الجاذبة

  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾

فإذا وصلت الأرض، إلى القطر الأكبر، خفضت سرعتھا، لینشأ من تخفیض السرعة، قوة جاذبة تبقى 

لشمس، أما الشيء الذي لا یصدق، أن ھذه السرعة، حینما تزید أو حینما تنخفض، تزید ببطء شدید، مع ا

تكون تتباطأ بتباطؤ   ھذا التعبیر سماه الریاضیون، التسارع، إنھا تتسارع، بتسارعٍ بطيء، وحینما تتباطأ 

  بطيء.

اً، نقول تسارع سریع ممكن من یعني مثلاً: ممكن من صفر إلى مائة وخمس ثواني، إذا سیارة حدیثة جد 

صفر إلى مائة، بعشرین ثانیة، بقول تسارع أبطأ، فالأرض تزید سرعتھا، بشكلٍ بطيء جداً لئلا ینھدم 

ما علیھا، لو أنھا رفعت سرعتھا فجأةً لنھدم كل ما على الأرض، ولو أن سرعتھا انخفضت فجأةً لنھدم 

  كل ما على الأرض.

  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾
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الأرض تسیر حول الشمس، لو أنھا تفلتت من جاذبیتھا من الشمس، افتراض، وأردنا أن نعیدھا إلى خط  

سیرھا الأول، قال العلماء الریاضیون، لاحتجنا إلى ملیون، ملیون كبل فولاذي قطر الكبل خمس أمتار، 

رض مربوطة وھذا الكبل الذي قطره خمسة أمتار، یتحمل قوى شد ملیونین طن، معنى ذلك أن الأ

بالشمس بقوة جذب تساوي ملیون ضرب ملیون ضرب ملونین، ھذه القوة الھائلة، الجاذبة نحو الشمس، 

مم كل ثانیة، 3من أجل أن تبقي الأرض في مسارھا حول الشمس، ومن أجل أن تحرف الأرض ثلاثة 

    إذا انحرفت ثلاثة میلي كل ثانیة، تبقى في مسار مغلق حول الشمس.

  يء خلقناه بقدر ﴾﴿ إنا كل ش

ھذه الحبال الفولاذیة، إذا زرعناھا على الوجھ المقابل للشمس، سنفاجئ أن بین كل حبلین خمس أمتار  

فقط، معنى ذلك تنشأ غابة من الحبال الفولاذیة تعیق أشعة الشمس تعیق البناء، تعیق الزراعة، تعیق كل 

  شيء.

     یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى:

   ع السماوات بغیر عمد ترونھا ﴾﴿ الله الذي رف

  ) 2( سورة الرعد: 

قال علماء التفسیر بعمد لا ترونھا، في مھندس في الأرض فیھ یبني ھذا السقف بلا أعمدة وجدران، یبدأ  

  بالسقف بلا شيء.

   قال السماوات ھكذا

  ﴿ الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونھا﴾

ي قوة تجاذب، الأرض مربوطة بالشمس، بقوة تجاذب تزید عن قال العلماء: أي بعمد لا ترونھا، ھ 

مم 3مم كل ثانیة فقط، إذا انحرفت 3ملیونین ضرب ملیون ملیون طن وھذه القوة من أجل أن تحرفھا 

كل ثانیة، على ثلاثمائة وخمس وستین یوم، تبقى في مسار مغلق حول الشمس، لو أن سرعتھا زادت 

     ن سرعتھا تباطأت فجأةً لنھدم كل ما علیھا.فجأةً لنھدم كل ما علیھا، لو أ

  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾

ملیون كیلو متر،  156ھذا في خلق السماوات والأرض، ذكرت لكم من قبل، أن بین الأرض والشمس  

دقائق، وأن الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمائة ألف مرة، وأن أحد نجوم یقطعھا الضوء في ثمان 

السماء أسمھ قلب العقرب، في برج العقرب، یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما، یتسع للشمس 

ً إلى الأرض یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة  ً ملتھبا والأرض مع المسافة بینھما، وأننا كشفنا أقرب نجما

على الطلاق، وأن بعض المجرات تبعد عنا ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة، وذیع ھذا الخبر أقرب نجم 

في محطة أخبار عالمیة، قبل عام ونصف، ثلاثمائة ألف بلیون سنة ضوئیة، وكلكم یعلم أن الضوء یقطع 
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ي الیوم بالثانیة الواحدة ثلاثمائة ألف كیلومتر، وفي الدقیقة ضرب ستین وفي الساعة ضرب ستین، وف

     ، ثم ضرب ثلاثمائة ألف بلیون،365، وفي السنة ضرب 24ضرب 

    ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنھ لقسم لو تعلمون عظیم ﴾

  ) 76ـ  75( سورة الواقعة: 

  ھذه آیات الله في الأفاق فماذا عن آیات الله في النفس ؟.

ً أن في الإنسان جھاز مناعة، ھذا الجھاز یشبھ  جیش، في أعلى مستوى، قیادة، ومعامل  أكتشف حدیثا

أسلحة، وفرق مستطلعة وفرق مقاتلة، وفرق مصنعة، وفرق خدمات، شيء لا یصدق، ما أن یدخل 

جرثوم إلى الجسم، تتجھ إلیھ عناصر لتكشف تركیبھ الكیمیائي عناصر استطلاع، تتجسس علیھ فتأخذ 

اللمفاویة، ھذا المكان مكان تصنیع السلاح تسلم شفرتھ الكیماویة، لا تقاتلھ تعود إلى مكان أسمھ العقد 

ھذه العناصر ھذه الشفرة إلى خلایا أخرى، مھمتھا تصنیع سلاح مضاد لھذا الجرثوم، یصنع السلاح، 

تأتي فرقة مقاتلھ، تحمل ھذا السلاح، وتتجھ نحو الجرثوم، وتقاتلھ إلى أن تصرعھ، فإذا صرعتھ بقیت 

رق الخدمات، لتنظیف أرض المعركة من جثث القتلة، كل ھذا یتم جثتھ في ساحة المعركة، یتُصل بف

بتنسیق عجیب، وبقدرة ھائلة وھذا الجھاز المناعي، أكتشف أن قیادتھ خارج الجسم، قیادتھ خارج الجسم 

ولا یعلم أحد من یقوده، لأن ھذا الجھاز المناعي، أخطر جھاز بالجسم، یقویھ الحب، والأمن، 

قلق، والحقد والبغض، معنى ذلك إذا وحدة الله عز وجل وطمأنة نفسك، فأنت في والطمأنینة، ویضعفھ ال

صحة، وأن ھذا الجھاز المناعي، في عناصر اكتشفت في عام الثمانین عناصر، أسمھا خلایا القاتلة 

بالفطرة، اغرب ما في ھذه الخلایا، أنھا تستطیع اكتشاف شذوذ الخلیة قبل أن تشذ، فتلتھمھا، لذلك في 

باط كبیر بین السرطان وجھاز المناعة، فحینما یضعف ھذا الجھاز، تنمو الخلایا نمواً عشوائیاً ارت

  وحینما یقوى ھذا الجھاز یضبط نمو الخلایا.

إذاً: أحیاناً الشرك، والخوف، والقلق، یؤدیان إلى ضعف ھذا الجھاز، ومع ضعف ھذا الجھاز، یضعف 

لإیدز یصابون بالسرطان، أنھ حینما یضعف ھذا الجھاز، ضبط نمو الخلایا، لذلك أكثر المصابین با

  تتفلت ھذه الخلایا من نظام دقیق.

أیھا الأخوة: ھذا جھاز المناعة ھو الذي یفسر الشفاء الذاتي شيء عجیب، قد تجد إنسان مصاب بمرض  

لھذا الذي عضال، ھذا المرض یتراجع ذاتیاً، ویشفى شفاءً تاماً من دون دواء، لیس ھناك تفسیر علمي، 

یحدث من الشفاء الذاتي إلا بفھم ھذا الجھاز الخطر قال ھذا الجھاز عنده ذاكرة قویة جداً، لولا ھذه 

الذاكرة لما كان ھناك معمل من التلقیح كلھ في العالم، كیف ؟ حینما یكتشف تركیب جرثوم شفرتھ 

إنسان ضد الكولیرا ماذا نفعل ؟ الكیماویة، ویصنع لھ مصلاً مضاداً، ھذا ھو التلقیح، نحن إذا لقحنا 

نعطیھ جرثوم كولیرا، نعطیھ جرثوم نفسھ بشكل مضعف، حتى یھیئ جھاز المناعة مصل مضاد لھذا 
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الجرثوم، فإذا جاء الجرثوم بعد حین، فاجئنا بھجوم شرس السلاح جاھز، ھذا ھو أصل التلقیح، قال لو 

في عنده إضبارة ھذا الجرثوم یعرف مركز تصنیع  أن ھذا الجرثوم غاب أربعین عاماً ثم أتى مرةً ثانیة،

المصول في جسم الإنسان ما ترتیبھ قبل أربعین عاماً فیصنع السلاح من دون تخطیط، في عنده ترتیب 

جاھز، لولا ذاكرة ھذا الجھاز، لما كان لكل التلقیح في العالم معنى إطلاقاً، معنى التلقیح أن ھذا الجھاز 

  .یتمتع بذاكرة عجیبة جداً 

  قال تعالى

  ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾

  21سورة الذاریات: 

  ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾

نسبة الملح بالدم، من سبعة إلى ثمانیة بالألف، لو أنھا انخفضت درجة أو زادت درجة لمات الإنسان،  

 ً الملح الزائد،  تأكل موالح، تأكل طبخة مالحة، في جھاز تعیر بالجسم، المعیر ھي الكلیة، تطرح دائما

ً لأنھ أقل من ھذا تنكمش الخلایا، وأكثر تنفجر  الكلیة تحافظ على سبع إلى ثمانیة بالألف ملح دائما

   الخلایا، فمن أجل الحفاظ على.

  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾

في بالدم ھرمون اسمھ ھرمون التجلط، وھرمون آخر اسمھ ھرمون التمیع، من نسب دقیقة جداً بین  

ین الھرمونین، یتمتع الدم بسیولة جیدة جداً، لو أن ھرمون التجلط زاد قلیلاً لأصبح الدم كالوحل في ھاذ

  الشرایین، ولو أن ھرمون التمیع زاد قلیلاً لنزف الإنسان دمھ كلھ من ثقب دبوس صغیر، أنت ما تعرف.

ثم انعدم توریدھا، یعني في لي صدیق توفي رحمھ الله، زرتھ خیر، قال لي الصفائح الدمویة قلیلة جداً، 

معامل في نقي العظام لتورید الصفائح الدمویة، سبعمائة ألف صفیحة في المیلیمتر مكعب معمل تورید 

  الصفائح تعطل.

إخوانا الكرام: أصیب برعاف، أمامھ لاصقات طبیة حوالي عشرة سانتي، والرعاف مستمر، ومات  

عد خمس دقائق الجرح یلتئم، ما الذي حصل ؟ الصفائح بھذا المرض، وكلنا تجرح یدنا، بشكل طبیعي ب

تماماً، عبارة عن صفائح تأتي وتغلق الجرح المفتوح، لولا ھذه الصفائح، لنزف دمنا كلھ من جرح 

  یسیر، فالصفائح مع التجلط والتمیع المناسبین.

ب العملیة لي صدیق طبیب جراح، أجرى عملیة لإنسان عملیة قلب مفتوح ھو لیس مریضھ، فتح القل 

ناجحة جداً، بعد أن خاط الجرح قال المریض سیموت فوراً، لماذا ؟ آخذ أسبرین ما بلغ الطبیب معناه 

دمھ مایع، قال لي كأنك وضعت لبن مصفى في كیس، كل عما یسیل میوعة الدم بتنھي حیاة الإنسان، 

     زیادة التجلط تنھي حیاة الإنسان،
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  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾

م إنسان بشوف ذبابة بعینھ، یفحص ضغط عینھ، ما ضغط عینھ ؟ ضغط عینھ في سائل بالعین في أیا 

صنبور یغذیھ، وفي فتحة تصُرف الزائد لو أن ھذه الفتحة سدت بسجم بروتیني العین تنفجر فأول شي 

طبیب العین یفحص ضغط العین، شيء لا یرى بالعین سائل في صنبور، وفي فتحة، من توازي صب 

     نبور مع الفتحة ینشأ الضغط الطبیعي للعین،الص

  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾

أیھا الأخوة الكرام: موضوعات توضیح ھذه الآیة، من خلال آیات كونیة لا تنتھي، لكن یجب أن تعلم  

أن نظام الكون نظام معجز وأن كمال الخلق الآن دققوا، یدل على كمال التصرف كمال الخلق یدل على 

كمال التصرف، الذي خلق ھذا الإنسان بھذا الإعجاز یحاسبھ حساباً دقیقاً، ولیس عنده ما یسمى بالظلم 

     أو التجاوز، أو الفوضى كما یذكر في بعض ما یأتي في كتب الدین، غیر المعتمدة، غیر الصحیحة،

  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر﴾

واحد كان ماشي بالطریق، یسمع صوت زمور سیارة، الدماغ في جھاز یحسب تفاضل وصول  

الصوتین إلى الدماغ، التفاضل عبارة عن واحد على ألف وستمائة وعشرین من الثانیة، فالدماغ یكشف، 

لولا  أین وصل الصوت أولاً من ھنا، أم من ھنا، إذا من ھنا معنى السیارة من الیمین، یتجھ نحو الیسار،

ھذا الجھاز لمات نصف الناس، یسمع بوق سیارة بیجي ناح السیارة بتدعسھ، في جھاز بیكشف جھة 

     الصوت

  ﴿ إنا كل شيء خلقناه بقدر ﴾

بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

رمنا ولا تھنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وأرضنا وأرض عنا، وصلى الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، وأك

  الله على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وسلم..

   

 


